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تجني تركيا المليارات من خلال بيع طائرات بيرقدار المسيرة، مما يثير مخاوف من سعيها إلى تحقيق
المزيد من الأرباح؛ حيث إن تركيزها على الأرباح المادية يجعل الأمر مقلقًا للغاية.

وتمكنــت دولــة قيرغيزســتان الواقعــة في آســيا الوســطى أخــيرًا مــن التفــوق علــى طاجيكســتان في نــزاع
حدودي مستمر، وقد حصلت في أواخر سنة  على ثلاث طائرات بدون طيار تركية مقاتلة من
كــد طــراز بيرقــدار تي بي  مســلحة بصــواريخ دقيقــة يمكنهــا القضــاء علــى أي د قــادم. الأمــر الــذي أ
المسؤولون للجمهور أنه سيساعد في صد أي توغل قد تقوم به جارتها. وهو ما لن يتم بهذه السرعة.

بعـد أشهـر فقـط، وافقـت تركيـا علـى بيـع نفـس الطـائرات بـدون طيـار إلى طاجيكسـتان، ممـا قـد يـوفر
لــدوشانبي التكــافؤ في أي مواجهــات عســكرية أخــرى. وقــد اتصــل مســؤولون غــاضبون في بيشكيــك
ير الخارجية القرغيزي جينبيك كولوبييف للمشرعين عاصمة قرغيزستان بأنقرة. وقد أوضح نائب وز

في أبريل/ نيسان: “لقد أجابوا بأن الأمر مجرد عمل”.
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كبر مصدر للطائرات المسلحة بدون طيار في العالم؛ وهي أسلحة طغت تركيا على الصين باعتبارها أ
متطــورة قلبــت ميزان القــوى في عــدة حــروب، بمــا في ذلــك الصراع المســتمر في أوكرانيــا. وقــد أصــبحت
بيرقدار تي بي ، التي صنعتها شركة  بايكار التركية بإسطنبول، ذات صيت في أوكرانيا لدرجة أنه كان
ا أن يصبح سلاح الحرب الأول والوحيد في العالم بمقطع موسيقي جذاب مخصص له، من المرجح جد
حيث تقول كلمات الأغاني: “حججهم هي كل أنواع الأسلحة من صواريخ قوية وآلات من حديد.

بيرقدار هي الرد على كل الحجج”.

يــر دفــاع ليتوانيــا يــوم الخميــس عــن حملــة شنتهــا قنــاة تلفزيونيــة لتمويــل شراء وســبق وأن أعلــن وز
طائرات تي بي  للأوكرانيين بشكل جماعي. ويقول جو دايك، من” الحروب الجوية”، وهي منظمة
مكرسة لتتبع الخسائر المدنية في النزاعات المسلحة: “لا أتذكر مثل هذه الضجة حول أسلحة معينة،
يـبر بـدون طيـار. إنهـا لحظـة يتحـدث فيهـا الجميـع عـن يـداتور أو ر  عـن طـائرات بر

ٍ
إذ لم يغـني أحـد أغـان

بيرقدار”.

لكــن المكانــة البــارزة لهــذه الأســلحة أثــارت مخــاوف انتشارهــا بين مجموعــة مــن النقــاد، بمــا في ذلــك
الخـبراء العسـكريون والمـدافعون عـن حقـوق الإنسـان؛ حيـث أصـبح حسـد الطـائرات بـدون طيـار هـو
“الحســد الصــاروخي” الجديــد، وهــو المصــطلح الــذي صــاغته النسويــة الأستراليــة هيلين كالــديكوت

لوصف سباق التسلح في الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.

ويقول كريس كول، مؤسس شركة Drone UK: “تحاول كل من الهند وتايلاند وتايوان تطوير هذه
القدرة، في حين يتجه البعض إلى تركيا التي تبدو على استعداد لبيعها لأي شخص. وبالتالي، إذا كان

عدوك يمتلكها، فعليك الحصول عليها أيضًا”.

لم تسـتجب شركـة “بايكـار تكنولـوجيز”، المقـاول الـدفاعي الخـاص الـذي اخـترع بيرقـدار تي بي  في سـنة
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 الذي أنتج وو ما لا يقل عن  منها، لطلبات إجراء مقابلة. وتعتبر الشركة، التي أسسها
المرحوم أوزدمير بايراكتار، لاعبًا قويا في تركيا؛ حيث يترأس رئيسها التنفيذي، هالوك بيرقدار، مجلس
إدارة لوبي الدفاع الرئيسي في تركيا، بينما شقيقه سلجوق الذي ظهر هذا الشهر في مقال متوهج في

نيويوركر، هو زوج ابنة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

.) ملايين دولار  بقيمــة  بمــوجب القــانون، تفــرض تركيــا ضوابــط علــى تصــدير بيرقــدار تي بي
مليون جنيه إسترليني)، ويجب أن تتم الموافقة على المبيعات من قبل وزارة الدفاع ومكتب السيد
أردوغان. ولكن القواعد والمعايير المحددة للبلدان الراغبة في شراء السلاح ليست علنية، وكما قال أحد

المسؤولين في وزارة التجارة لصحيفة “الإندبندنت”: “لم يتم الحديث عنها”.

استُخدمت بيرقدار بتأثير مدمر ضد الدروع الروسية لوقف تقدم غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا، مما
يلينســكي، وتــذمرًا مــن موســكو، وثنــاء نــادرًا مــن كســب تركيــا صداقــة الرئيــس الأوكــراني فولــوديمير ز أ

الشركاء الغربيين في الوقت الذي كانت فيه العلاقات بين أنقرة وحلفائها في الناتو متوترة.

ووفقًا لمقاطع فيديو روجت لها القوات المسلحة الأوكرانية، دمرت تي بي  عشرات القطع من الدروع
والمدفعيات الروسية، فضلاً عن العديد من السفن في البحر الأسود. ويبدو أنها لعبت دورا في تشتيت
انتباه دفاعات موسكفا قبل أن تغرق صواريخ نبتون السفينة الرئيسية للأسطول الروسي في أبريل/

نيسان.

ويقول المسؤولون الغربيون إن أي تحذير بشأن انتشار الاسلحة قد غلب عليه الحماس إزاء الإذلال
الذي تتعرض له روسيا.

وقال مسؤول غربي كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “إذا كان الأمر يثير استياء روسيا
فليكن. لطالما أنكر الروس أنهم مسؤولون عن أسلحة ينتهي بها المطاف في أيدي قوات أخرى. والآن
تقلب تركيا الطاولة على الروس وتقدم حجة مماثلة. نعم، لقد قمنا ببيعها. ولكن إذا كانت لديك

مشكلة، فعليك التحدث معهم”.

وقــد اقــترح خــبراء الحــد مــن التســلح أيضــا أن اســتخدام أوكرانيــا الفعــال للطــائرات بــدون طيــار ضــد
كتوبر ، ربما يكون قد دفع القوات الموالية لروسيا في منطقة دونباس، بدءًا من تشرين الأول/ أ

أو أثر أو عجل في قرار بوتين بشن غزو شامل في شباط/ فبراير.
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بعــد أن اســتخدمتها الحكومــة المنتخبــة ديمقراطيــا في أوكرانيــا، اســتخدمت الحكومــة الاســتبدادية في
إثيوبيا طائرات بيرقدار بدون طيار لمحاربة متمردي تيغراي العرقية الذين يتقدمون في العاصمة أديس
أبابــا، إثــر الصراع الــذي بــدأته الحكومــة. وقــد ساعــدت الأســلحة علــى قلــب ميزان القــوى لصالــح
أذربيجان في حربها المثيرة للجدل سنة  لانتزاع السيطرة على إقليم ناغورنو كاراباخ من أرمينيا.

وعكـر اسـتعداد تركيـا الموافقـة علـى مبيعـات الطـائرات المسـيرة إلى دولتين رئيسـيتين في آسـيا الوسـطى
صــفو المراقــبين في خضــم الصراع الحــدودي القــائم؛ حيــث نتــج عــن الاشتباكــات بين طاجيكســتان
كثر من  مصابًا، و ألف نا على وقرغيزستان على وادي نهري السنة الماضية،  قتيلاً وأ

الأقل. وقد تفاقم الصراع مجددًا في كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس.

يــن للطــائرات التركيــة المســيرة، المغــرب ونيجيريــا والمملكــة المتحــدة الســعودية مــن بين المشتريــن الآخر
وكازاخســتان وتركمانســتان وقطــر، وهــي دول غــير معروفــة بــالالتزام النمــوذجي لحقــوق الإنســان
وقواعـد الحـرب. إجمـالاً، حصـلت  دولـة علـى الأقـل، بمـا في ذلـك بولنـدا العضـوة في النـاتو، علـى

ير إعلامية. طائرات بيرقدار أو طائرات تركية مسيرة أخرى، وفقًا لتقار

ويقول الخبراء إن الصناعات الدفاعية في جميع أنحاء العالم تكرس الموارد في محاولة لمضاهاة نجاح
بيرقدار. المجهزة بقدرات الذكاء الاصطناعي التي تسمح لها بأن تحوم، وتقلع وتطوف وتهبط وتركن

بشكل مستقل.

وتحتوي الطائرات المسيرة التي تحلق على ارتفاع منخفض على صورة ظلية تسمح لها بالتملص من
أنظمة الرادارات. ويسمح تصميمها بدمج أنواع مختلفة من الكاميرات. وتجعلها قدرتها على إطلاق



حــتى أربــع صــواريخ موجهــة بــالليزر حجــم  رطــل، فتاكــة علــى نحــو اســتثنائي. ويســمح ســعرها
المنخفض نسبيًا للبلدان النامية أو متوسطة الدخل من شراء وتحليق والتضحية بها في القتال.

وكافحت الدول الأخرى حتى الآن لمضاهاة نجاح بيرقدار، حتى مع مطالبة مصمميهم بالتوصل إلى
أسلحة مماثلة.

ويقول أردا مولود أوغلو، مستشار قطاع الدفاع في أنقرة: “يبدو أن بيرقدار حققت توازنًا رائعًا للغاية
بين المقدرة الاقتنائية والأداء والتكنولوجيا”، مضيفًا: “لقد تمكنوا من تبسيط الإنتاج بحيث يكون من

السهل والسريع نسبيًْا تصنيعها”.

ساعدت الطائرات المسيرة تركيا كذلك على الترويج لأهدافها السياسية الخارجية، ففي كانون الثاني/
يناير ، استخدمت تركيا طائرة بيرقدار “تي بي ” ضد المتمردين الأكراد الذين يسيطرون على
يا، حيث طاردتهم القوات التركية وسيطرت على المنطقة الجبلية منطقة عفرين في شمال غرب سور
المحصورة خلال العملية المسماة غصن الزيتون.  وكان أداء الطائرة المسيرة “جيدًا في الظروف الثلجية

والعواصف والأمطار الغزيرة والضباب والسحب الكثيفة”، وفقًا لفيديو ترويجي أنتجته شركة بايكار.

في ليبيا، غيرت بيرقدار – التي يديرها أفراد عسكريون أتراك منتشرون في الدولة الشمال أفريقية –
ديناميكيـة الحـرب الأهليـة، ممـا أجـبر عميـل موسـكو خليفـة حفـتر، وهـو ضابـط جيـش منشـق، علـى

. تقهقر مخزي أمام القوات المتحالفة مع أنقرة سنة

نجاح بيرقدار “تي بي” أثبت أنه منة لتركيا، وكذلك لبيكار، التي تستثمر بشكل
كبير في الأجيال القادمة من الطائرات المسيرة، بما في ذلك “تي بي-إس”،

والتي يمكن التحكم بها عن طريق اتصالات الأقمار الصناعية

وفي اســـتعراض درامـــي للقـــوة، اســـتخدمت تركيـــا طـــائرة بيرقـــدار “تي بي ″ و”أنقـــا-إس” المســـيرتين
يــا آذار/ مــارس ، ممــا أدى لوقــف التقــدم في لســحق قــوات بشــار الأســد في شمــال غــرب سور

محافظة إدلب ووقف إطلاق نار سلمي نسبيا لمدة سنتين.

وإلى جانب بيع الطائرات المسيرة؛ تقدم بايكار خدمات صيانة وتدريب مستمرة مما يوثق الروابط بين
تركيا والدول الأخرى، فيما يشتبه الخبراء بشدة في أن العسكريين الأتراك ساعدوا في تسيير الطائرات

المسيرة لأذربيجان خلال حرب القوقاز، ويخمنون بأنهم قدموا نفس الخدمة لإثيوبيا.

وتوظــف بايكــار نفســها عــدد لا يحصى مــن المــدربين والطيــارين، بالإضافــة إلى التواصــل مــع القــوات
المسلحة التركية.

ويقول السيد كول: “أتساءل إذا كانت الشركة تقوم بتشغيل بعض هذه الأنظمة بنفسها، وعما إذا
كــان ذلــك يــأتي كجــزء مــن الطلبيــة، لأنــه مــن المــدهش كيــف يتمكــن “عملاؤهــا” مــن تشغيــل تلــك



الطائرات بهذه السرعة”.

وقـد أبرمـت بايكـار صـفقات تصـنيع في كـل مـن كازاخسـتان وأوكرانيـا لإنتـاج بيرقـدار وطـائرات مسـيرة
أخرى.

ويقول مولود أوغلو: “هذه أسلحة معقدة ومتطورة”، مضيفًا: “وعن طريق توفير الخبرة والمعرفة،
فإنك تقيم علاقة طويلة الأمد مع هذا البلد. وهذا يترجم إلى نفوذ في السياسة الخارجية، وقد يزيد

من تأثير السياسة الخارجية في تلك المناطق”.

ليـس لـدي الطـائرات المسـيرة القـدرة علـى كسـب الحـرب بمفردهـا، ويقـول الخـبراء أن بعـض عمليـات
يــز المعنويــات وكســب النقــاط الــشراء لبيرقــدار “بي تي ” تبــدو كأنهــا مشتريــات شرفيــة تهــدف لتعز

السياسية للحكام.

ويقـول سـيد علـي عبـاس بخـاري، أحـد مـؤسسي “جلوبـال ديفينـس إنسـيت”، وهـي نـشرة عسـكرية
باكستانية: “هناك عوامل أخرى تساهم في نجاح الطائرات المسيرة في ساحات المعركة، مثل تكتيكات

الانتشار والتنسيق مع الأنظمة الإلكترونية الحربية الأخرى، والتي تختلف من دولة لأخرى”.

لكن نجاح بيرقدار “تي بي” أثبت أنه منة لتركيا، وكذلك لبيكار، التي تستثمر بشكل كبير في الأجيال
يــق القادمــة مــن الطــائرات المســيرة، بمــا في ذلــك “تي بي-إس”، والــتي يمكــن التحكــم بهــا عــن طر

اتصالات الأقمار الصناعية بدلاً من الإشارات الهوائية الأرضية.

يظل من غير الواضح عدد طائرات بيرقدار المباعة في الخا، ولكن حتى الفتات سيحقق عائدات تقدر
بمئـات الملايين مـن الـدولارات للمعـدات والتـدريب والصـيانة وقطـع الغيـار، وحسـب قـول إسـماعيل
دمـير، رئيـس وزارة الـدفاع الـوطني التركيـة، في مقابلـة مـع محطـة تلفزيونيـة تركيـة في آذار/ مـارس، إن



 كثر من صادرات صناعة الأسلحة التركية نمت من حوالي  مليون دولار في سنة  إلى أ
. مليارات دولار في  مليار دولار السنة الماضية، ويمكن أن تصل إلى

كبر حجمًا كينجي” من بايكار، والتي بدأت الخدمة من السنة الماضية فقط، أ وتُعَد طائرة “بيرقدار أ
كــبر مــن طــراز “بي تي ”. في الشهــر ويمكــن أن تطــير لارتفاعــات أعلــى، وقــادرة علــى حمــل حمــولات أ
المــاضي طــارت في مهمتهــا القتاليــة الأولى، حيــث أصــابت أهــدافًا يُزعــم أن حــزب العمــال الكردســتاني
المحظور يسيطر عليها في شمال العراق. وقد قامت الشركة التركية لصناعات الفضاء ومقرها أنقرة،

بتصنيع مجموعة من الطائرات المسيرة التي يمكن استخدامها في كل من المراقبة والقتال.

يورد موقع بايكار قائمة من الوظائف المتاحة للمختصين في الذكاء الاصطناعي؛ حيث يتطلع لصقل ز
قــدرات “التحليــق الآلي” لطــائراته المســيرة بالإضافــة إلى “التعــرف علــى الأجســام” في الصــور الملتقطــة
بكاميراتها، مما يلمح إلى احتمالية أن الطائرات المسيرة سيتم تزويدها بقدرة هجوم مستقلة في نهاية

المطاف. وسيكون من الممكن إطلاق النسخ القادمة من بيرقدار من السفن.

وبقيــادة قطــاع صــناعة الأســلحة الــتركي، تغــير الطــائرات المســيرة الحــرب في جميــع أنحــاء العــالم، لكــن
الكثيريــن يشككــون فيمــا إذا كــان تســليم هــذه الطــائرات إلى الحكومــات الخاضعــة لقيــود ديمقراطيــة
قليلـة، والمتميزة بشفافيـة قليلـة، والقـادرة علـى التسـبب بـأضرار جسـيمة لخصومهـا دون خـوف مـن

كثر أمانًا. الخسائر الشخصية؛ سيجعل العالم أ

ويقول السيد كول: “يبدو أنهم يوفرون الطائرات المسيرة لمن يريدها، وليس لديهم معايير للرفض،
سواء لأسباب تتعلق بالأمن الإقليمي أو حقوق الإنسان”، وأضاف “يبدو أنهم يطاردون المال فقط،

وهذا مقلق للغاية”.

المصدر: الإندبندنت
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